عصر الترجمة/عرض تاريخي
دام عصر الترجمة من خلافة المنصور 136-158هـ/754-775م الى نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. ومع ان الدولة العباسية كخلافة فقدت سلطتها ايام دولتي بني بويه والسلاجقة الذين استولوا على السلطة الفعلية، فان حركة الترجمة استمرت لان الهيكل الكبير للدولة استمر.
ونحن عندما ننظر في امر حركة الترجمة التي شملت المجتمع العباسي القادر باسره، يتحتم علينا ان نسمي الرعاة الذين تولوا العناية بالترجمة والمترجمين وتنقيح الترجمات بعد المحاولات الاولى في كثير من الحالات.

وهنا نجد سلسلة من الرعاة تبدأ بالخلفاء العباسييين واسرهم وكان بين الذين رعوا سيدات من البلاط العباسي. فقد عهدت محظية المتوكل وام المعتز (التي سميت قبيحة بسبب حسنها البارع) الى حنين بن اسحق كبير المترجمين وضع كتاب المولودين لثمانية اشهر. والامر اقتضى بحثا وترجمة.

والفريق الآخر الذي ألقى برداء الحماية والتشجيع على الترجمة كان رجال البلاط. يرى غوتاس "ان هؤلاء يمكن اعتبارهم يمثلون الاوضاع الثقافية للنخبة المتعلمة على نحو ما كان الحكام ينعمون بها... وكان من بين اشهر الندماء تلميذ الكندي والفيلسوف الحقيقي... احمد بن السيد السرخسي (م 221-286هـ/835-899م)".

فالندماء الذين تحدروا من خلفيات متباينة وكل من الذين شاركوا في تشجيع الترجمة كانوا اهل فكر.
وحتى رجال الدولة والحرب قاموا بدور كبير. "ان كتاب العباسيين وموظفي الدولة ذوي الصلة بهم كوّنوا... واحدة من اهم الجماعات الاجتماعية التي دعمت ورعت الترجمات والاعمال المعتمدة عليها" (غوتاس، ص216). وحتى العلماء انفسهم كانوا يكلفون آخرين من التراجمة لنقل الكتب الى العربية عونا لهم وتوفيرا لوقتهم وجهودهم.

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن هو من كان هؤلاء المترجمون الذين حملوا هذا العبء؟ والجواب عند غوتاس اذ يقول "كان نصارى العراق يقدّمون الينبوع الكبير للمواهب الذي غرف منه من يتولّى المناصب الادارية خلال القرن العباسي الثاني. كان بين هؤلاء النساطرة العرب الذين اعتنقوا الاسلام وهم في المنصب الوظيفي، مثل الاسرة البارزة اسرة وهب التي زوّدت كتّابا ووزراء وعلماء باحثين ... فالقاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب هو الذي ضم اسحق بن حنين الى اعوانه" غوتاس ص 221).

وثمة نصارى آخرون من النساطرة اصلهم فرس قد تعربوا واعتنقوا الاسلام ... مثل بني الجرّاح... كان اصلهم من دِيْر قُنا على دجلة الادنى الذي كان مركزا للنسطورية التقليدية.

وكان ابناء موسى بن شاكر، وهو فلكي مجهول الاصل. كان قد نجح في مصادقة المأمون قبل توليه الخلافة سنة 198هـ/813م. وقد نشأ اولاد موسى الثلاثة (بنو موسى) في بغداد تحت رعاية المأمون وتمكنوا من الحصول على خير ما عرفهم زمنهم من العلم. وقد تمّ لهم جمع ثروة كبيرة انفقوا جزءا كبيرا منها على دعم الترجمات"

(غوتاس ص 221-222).

"وليس ثمة بين رعاة الفلسفة وبقية العلوم في فترة الترجمة من هو ارفع مقاما من الكندي... العربي المسلم. (ت م 256هـ/870م) فقد اتاح لنفسه ان يتعرف الى الفلسفة اليونانية وبخاصة في الطبيعة... وجمع حوله فئة كبيرة من الافراد القادرين على تقديم الرأي حول هذه النصوص وترجمتها... وتوصل الى نظرة ثاقبة حول وحدة المعرفة جمعاء وتواصلها المتبادل وبحثها على اسس حقيقية وعقلية." (ص 225-226)
"وعلى العموم فان ترجمات الاعمال اليونانية اللانصرانية الى العربية تمت عن الاصول اليونانية او بواسطة ترجمات سريانية او فارسية... والمفروض ان مترجمي المادة الفهلوية (الفارسية) كانوا قد اعتنقوا الاسلام... وكان البعض من هؤلاء (التراجمة) وثنيين من الناطقين بالسريانية مثل الباحثين من صابئة حَرّان... وعلى كل فان الاغلبية الساحقة كانت من النصارى الناطقين بالارامية (السريانية). وكان بعضهم عربا مثل حنين... وهكذا فان الكثرة من المترجمين من اليونانية كانوا من رجال الكنيسة."
ومع الزمن تحسنت الترجمات في النسخة الثانية او حتى الثالثة من عمل واحد. ويمكن العودة الى غوتاس (ص233-236).

ان تقديم الامثلة العديدة المفصلة في مقال مقتضب لا يتسع لها. لذلك فانني اقترح على من يريد ان يتابع تفاصيل التطور ان يعود الى غوتاس (236-250).

على اننا نود ان نتوقف عند قضية في غاية الاهمية، وهي ان المفكرين العرب لم ينتظروا حتى تم نقل جميع المواد الى العربية، ثم رتبوها، وألّفوا على طريقتها. ان قضية الترجمة بحد ذاتها، ومن اولها، باعثا على النتاج العلمي والفكري الكبيرين بين العرب وباللغة العربية. ولنقدم هنا امثلة منتقاة من غوتاس الذي لفت الباحثين الى هذا الامر، فقبل نهاية الفترة البويهية (447هـ/1055م) كان العلماء الآتية اسماؤهم قد وضعوا اعمالهم الرئيسية التي طوّرت العلم على نحو ثوريّ: في الطب علي بن عباس المجوسي المتوفّى حول نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. وابن سينا (توفي 428هـ/1037م) وفي الفلك البتّاني (تو 317هـ/929م) والبيروني (تو 440هـ/1048م) وفي الرياضيات الخوارزمي (في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي) وفي الطبيعة ابن الهيثم (تو بعد 432هـ/1041م) وفي الفلسفة الفارابي (تو 339هـ/950)."

ويضيف غوتاس معلقا على ذلك:" ان اعمال هؤلاء لم تقف عند الحد الذي وصل اليه الادب المترجم بل لم تلبث ان تفوّقت عليه من وجهة نظر علمية." ويختم هذا الحديث بقوله "... المهم هو موقف الباحثين والعلماء الذين نجحوا من خلال اهتمامهم العملي في تطوير الميادين التي تخص كلا منهم في خلق جو عقلي منها يسمح بوضع هذه الكتب وان يتاح لها المجال للافادة منها. في هذا السياق فقدت الاعمال المترجمة مناسبتها واصبحت جزءا من تاريخ العلم".
الترجمة اليونانية العربية: مقدماتها
احسب انني، بحكم دراستي للتاريخ وتدريسه، ومتابعتي إياه من أيام طوفان نوح على ما روي في أساطير الاولين، الى الزمن الذي نعيشه انني أعرف المجريات الرئيسية في المنطقة الممتدة من شرق الهند الى شمال غرب اوروبا وحوض البحر المتوسط في جنوبه مع اختراق زمني متنوع الى قلب الصحراء والبلاد التي تليها جنوبا. وأنا فضلا عن انني قرأت تاريخها ودرّسته وكتبت عنه فقد أتيح لي ان أزور من هذه المنطقة الواسعة أجزاء لا يستهان بها من الهند وباكستان وأواسط آسيا الى نيجيريا فضلا عن العالم العربي والبلاد الأوروبية. أذكر هذا تمهيدا لقولي انني لم أعرف ان فتحا بدّل وجه جزء كبير من هذه الرقعة، وقلب بعض باطنها ظاهرا مثل الفتوح العربية.

كان للاسكندر المكدوني (القرن الرابع قبل الميلاد) دعسة شديدة شملت المنطقة الممتدة من بلاد اليونان الى الهند. لكنها لم تبدل وجه المنطقة. تركت فتوحه جماعات في ديار الشام ومصر وسواهما، وكانت لهذه الجماعات معرفة وعلم وفلسفة تفاعلت مع ما كان، فزادت ثروته الفكرية ثروة. وقد يقال مثل ذلك عن امتلاك الرومان لحوض البحر المتوسط. وفي الحالتين حصلت المنطقة على لغة جديدة – اليونانية واللاتينية – وانتجت فكرا جديدا أضيف الى ما كان قائما.

لكن الفتح العربي – أو الفتوح العربية على الاصح، قلبت المنطقة وبدلت الكثير من شؤون سكانها.

فهناك دين جديد له لغته الملتصقة به. وهناك التبدل اللغوي اي سيطرة اللغة العربية في الادارة والتشريع والأدب والتاريخ والفكر، بحيث انه اصبح لا مجال لمفكر ان تنتشر افكاره ان لم يدونها بالعربية. وسيطرة الأدب العربي – نثراً وشعراً – في السوق العامة والخاصة – من قصور الخلفاء والحكام الى حوانيت الحاجيات والطعام.

ومع ان القبائل الآسيوية التركية وأكبرها أثراً المغول احتلوا من الأصقاع العربية مساحات طويلة، فلم يكن لهم ان يبدلوا لغة القوم – العربية بل انهم جاهدوا – عبر القرون – في محاولة لتعلمها. ولو انني خيّرت في استعمال كلمة تعبر عن موقف الأفراد لقلت ان كل شخص كان طُلَعَة.

والسبيل الذي تم فيه لهذا الطُلَعَة ان يتعرف الى ما كان عند القوم الذين احتل بلدهم هو ان ينقل ما عند هؤلاء القوم الى اللغة العربية.

وهذا الذي حدث.

وبدأ عصر الترجمة.

"كانت ثمة ترجمات من اليونانية الى السريانية وهذه كانت في مصلحة الكنيسة، لكنها فتحت الطريق. والترجمة من اليونانية الى العربية التي تمت في ايام الدولة الأموية شملت شؤون الادارة والديوان، وكانت مهمة لأنها بدأت تعريب نظم الدولة وسك النقد، أي إعطاء الدولة الجديدة جهازا إداريا بلغتها – العربية.

والترجمات السنسكرتية (الهندية) في شؤون الفلك والتنجيم نقلت الى اللغة الفارسية (الفهلوية. ويقينا فان آثاراً يونانية لا بد انها نقلت الى الفهلوية أيضا. وهذه كان بينها أعمال علمية، لعلها تنجيمية أصلا.. وكان المنصور، الخليفة العباسي الثاني (136-158هـ/754-775)، يرى ان دولته ذات مجد مؤثل، فهي خليفة جميع الامبراطوريات والدول التي قامت في العراق وفارس من أيام البابليين القدماء وهذه الايديولوجية كان لها أثر في بدء حركة الترجمة في الفلك والتنجيم، اذ ان هذين كانا دوما مرتبطين بسير الأمور – فالطالع ضروري لوضع حجر الأساس في بناء بغداد، والنجوم كانت دوما تستشار وتتبع في سير الملوك، وهكذا دواليك. وتبع ذلك التعرف الى العلوم الحكمية وكل هذا كان بدء حركة الترجمة اليونانية – العربية فأيام المنصور فتحت الطريق لذلك. (من المقدمة التي وضعتها لترجمتي لكتاب ديمتري دوناتوس "الفكر اليوناني – الثقافة العربية" المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى سنة 2003) ص 18-19.
نحن في جو جديد من نواح متعددة، كان نتيجة الفتوح العربية فزالت الحواجز السياسية والدينية. وهؤلاء العلماء كانوا يمثلون التقاليد العلمية الحية، وكانوا خبراء في حقولهم الخاصة بهم، كانوا يعرفون لغات متعددة، ومن ثم فقد كان باستطاعتهم ان يغرفوا من الادب العلمي المدون بغير اللغة اليونانية، وكانوا على تواصل دائم واحدهم بالآخر بسبب اسفارهم او عبر التراسل، واخيرا، كانوا يقومون بنقل المعرفة دون ترجمة. وهذا يفسر الظهور المفاجئ، كأنه جاء بين عشية وضحاها، لخبراء عديدين في البلاد العباسي مجرد "ان اتخذ القرار السياسي تركز جهود العلماء المتيسرين ورعاية ترجمة المصادر المكتوبة" (غوتاس، ص 50).

يجب ان لا يغيب عن البال ان الدولة العباسية كانت نتيجة ثورة قلبت الأوضاع، ونقلت عاصمة الخلافة الى بغداد في وسط العراق. وهذا كان يقتضي او على الاصح اقتضى تبدلات متعددة. فالمجتمع الذي قام في بغداد كان مجتمعا متعدد الثقافات والاتجاهات الفكرية. فالمزيج السكاني في بغداد كان متعدد الثقافات، التي يلخصها غوتاس بالامور التالية (أ) كان ثمة مسيحيون ويهود ناطقين بالآرامية الذين كانوا يشكلون أكثرية السكان المستقرين (ب) ومن ناطقين بالفارسية الذين كانو يتمركزون في المدن اصلا و(ج) من عرب كان البعض منهم مستقرين ومسيحيين مثل سكان الحيرة على الفرات، والبعض الآخر كان بدويا في ربوع المناطق الزراعية في شمال العراق. وقد تمركز العرب المسلمون، وهم غير اولئك الذين استقروا في العاصمة الجديدة – في الشمال في المركز التجاري الموصل وفي السواد الى الجنوب في مدن الحاميات الاصلية التي أنشأوها، الكوفة والبصرة وواسط – وقد زوّدت الاثنتان الأوليان منها، بدءاً من القرن الثاني للهجرة/التاسع للميلاد وما تلا ذلك واحدا من أهم المؤثرات في خلق الثقافة الجديدة في بوتقة خاصة.. كل من هذه الجماعات ساهمت، على نحو او آخر في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للعاصمة الحديثة، وما يسمى الحضارة الاسلامية الكلاسيكية هو نتيجة لتخمر كل هذه العناصر المتباينة في طبيعتها والتي انتجتها الخلفيات والمعتقدات والممارسات والقيم المتباينة (غوتاس، ص 55-56).
والدولة الجديدة بمجتمعها ذي الفلسفة الاجتماعية والنظم الاخلاقية الجديدة، كانت بحاجة ماسة الى امور تنظيمية عملية لتدبير امورها.

والغريب ان التنجيم ظل – وسيستمر معنا – ذا موقع اساسي في البلاد الخلافي وفي اروقة المجتمع الاخرى. فارتباط الانسان – ولادة وتطورا وسعادة وشقاء ونهاية – بالنجوم امر قديم جدا، واقوى من ان يزال بالمنطق.

والحقيقة هو انه حتى في القرن الحادي والعشرين، وفي جماعات وبلاد متقدمة علميا لا تزال النجوم تتحكم في مستقبل الناس على يد منجمين مهنيين.

وكان المجتمع الجديد بحاجة الى مهنيين من نوع خاص لادارة شؤونه سياسة واقتصادا وما الى ذلك. وكان المجتمع، الكبير فيه والصغير، بحاجة شديدة الى أطباء، وكانت جنديسابور (في فارس – ايران) فيها مدرسة للطب ومستشفى، كما كانت مناطق اخرى قد نقلت هذه الامور عمليا.

هذه العناصر المهمة في حياة الدولة الجديدة، هيأت الجو لحركة في الترجمة العلمية كانت الاكبر والاهم في التاريخ الى أيامنا.

توقف الترجمة - هل كان لها أسباب معيّنة؟
يكاد توقف حركة الترجمة يبدو امرا مفاجئا، اذ بعد نهاية القرن الرابع هـ/القرن العاشر الميلادي لم تترجم كتب بالزخم الذي كانت عليه الحركة قبل ذلك؛ هذا لم يعن انها توقفت تماما، لكن انطلاقتها الاولى التي شغلت نحو القرنين، اصبحت ترى ترجمة لماما. ومن حيث ان مركزية السلطة زالت بعد قيام دولة السلاجقة، فحركة الترجمة ايضا اصبحت الى درجة معينة، ان وجدت، يُمكن ان يُعثر عليها في اماكن متفرقة. (نحن نتحدث عنها في المشرق، اما الاندلس فقصتها مختلفة وسنعود اليها.)

يخيل الي ان اهل العلم والمعرفة في دنيا العرب، لما اتصلوا بما كان عند اليونان اطلقوا عليه اسم العلوم العقلية (او الدخيلة كما اطلقوا على ما يتعلق بالاسلام تفسيرا وشرعا وما الى ذلك، العلوم الأصيلة. ومن ثم فقد اختلط ما نقل عن الآخرين بحيث كانت الفلسفة والطب والصناعات والفلك والرياضيات والهندسة وما اليها حزمة واحدة. ولما ضعف امر نقل الكتب الفلسفية، او حتى الاهتمام بالفلسفة بالذات تقلّص، وُجِدَ الطب والهندسة والفلك في ضياع لولا ان كلا من هذه العلوم كان لها قاعدة عملية ترتكز اليها. فالمعرفة لا يستمر نموها الا اذا كانت لها مؤسسة ترتكز اليها. والفلسفة كانت حائرة، ولم تكن لها مؤسسة، ولا نقع على مدرسة تعنى بالفلسفة على نحو ما كان من مؤسسات يرتكز اليها الفقة والتشريع وما اليهما. لذلك فان الفلسفة والعناية بها كانت امرا شخصيا. وبعد ان توفي ابن سينا سنة 1037م لم يظهر في المشرق فيلسوف. ولما وضع الغزالي (توفي 505هـ/111م)  كتابه "المنقذ من الضلال"، لم نجد فيلسوفا يردّ عليه. 

ومن هنا كان الوهن الذي اصاب الفلسفة عامة، وان يكن قام هنا وهناك مفكّرون يمكن ان يشار اليهم احيانا بانه اصحاب رؤى فلسفية، لكن المذاهب الفلسفية كان قد انتهى امرها.

على ان العلم العربي لم يتوقف انتاجه يومها، بل استمر زمنا طويلا. ففي القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي بني مَرْصَد مَراغَة في اواسط اسيا، وبني تيمورلنك حفيد جنكيزخان مرصدا كبيرا في اواسط اسيا في سَمَرْقَنْد لا تزال آثاره قائمة. وكان لتدريس الفلك دور كبير في استانبول بعيد الفتح العثماني للقسطنطينية (1453).
والطب استمرت العناية به درسا وعملا الى زمن متأخر. فالمدرسة الدخواربة الطبية في دمشق تعود الى القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. والمستشفى العضدي في القاهرة بني ايام المماليك.

ان انتقال السلطة من ايدي الخلفاء العباسيين نهائيا على ايدي البويهيين والسلاجقة، جعل الحكام الذين تولّوا الامر، وكان اكثرهم اتراكا في رقاع الدولة العباسية، يعنون بالشرع وما اليه لانه اساس حكمهم. حتى الفقه، من حيث انه تقليب  لقضايا الشريعة على اسس فلسفية، فَقَدَ وجوده، وحلت محله قضية المصالح المرسلة، التي تُعنى بحاجات الادارة والمجتمع وقضاياهما.

لكن حركة الترجمة بقدر ما كانت الباعث الاول للحركة العلمية في العصر العباسي، فقد انتجت حضارة لم يعرف لها مثيل من قبل. اذ انها جمعت في نواحيها كل قضايا العلم والفلسفة والطب، وما تقتضيه كل من هذه من علوم مساعدة او متممة، فالطب كانت ترافقه الجراحة وهذه كانت لها ادواتها التي عملتها يد الصنّاع المتحضّرة لتجاري التقدم النظري في الطب، وقد كشف العرب عن الدورة الصغرى للدم، مثلا.
الاقرباذين – اي انواع العلاج حبوبا وطحينا وسائلا ظل يشغل الاطباء العرب حتى القرنين الثامن والتاسع الهجري/الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين.

وتنقل علماء العرب الذين عنوا بالجغرافيا في انحاء العالم يكتشفونه كالبشاري المقدسي صاحب أحسن التقاسيم.

وقضية الترجمة تناولها جماعة من أئمة الفكر من قبل. فخليل بن ايبك الصفدي (المتوفى 746هـ/1363م) "رأى انه ثمة اسلوبان للترجمة: الواحد حرفيّ والآخر معنوي. واستشهد بابن البِطْريق وابن الناعمة ممثلين للنوع الاول، وبحُنَيْن بن اسحق والجوهري نموذجين للثاني، ويرى ان هذا الاسلوب هو الارفع. ان مثل هذه الصيغة البسيطة التي تقّبلها الناس بيُسْر، إضافة الى شهرة حُنَين الكبيرة اتاحت لهذه الرواية من الاهتمام ما لا تستحقّه قط. الا انه اتضّح انها لا اساس لها من الصحة – وفي الحقيقة اذا جازت التعميمات اصلا ان تكون وصفا للنواحي التِقْنيّة من الترجمات اليونانية العربية، فانه يكون الاصح ان يُقال ان الاتجاه بعد حُنَيْن كان نحو حرفية اكبر. وهو يؤدّي ايضا الى الخطأ. فانه لمجرّد ان ابن البِطْريق وابن الناعمة جاءا قبل حنين والجوهري، يوحي الصفدي بان الانطباع هناك تدرّجا زمنيا في تطوير اساليب الترجمة – يبدأ الامر بالترجمات الحرفية غير المهذّبة الحواشي تتبعها الترجمات الحرة التي نالها بعض الصقل. وقد يسر هذا للرأي الشائع ان حركة الترجمة قد تطورت عَبْر أطوار او مراحل تزداد رونقا وسِفْسِطائية في تقنية الترجمة وقد تم التعرف الى ثلاث مراحل: الترجمات الحرفية "الاقدم" ثم المرحلة المتوسطة الاكثر صقلا وهي مرحلة حُنَين وحلقته، ثم ما تلا ذلك من ترجمة مدرسة بغداد الفلسفية التي كانت في اغلبها مراجعات للاولى السابقة لها وفيها تظهر براعة فِيلولوجيّة وتفاصيل علمية (غوتاس، الترجمة العربية ص 237-238) (تنبيه: في الصفحتين 298 و299 يورد غوتاس لائحة بالمخطوطات البيزنطية التي نسخت وترجمت في القرن الثالث هـ/التاسع م).
ولنختم هذا الحديث بعبارة لغوتاس (مترجمة) لعلها توضح تماما دور الترجمة اليونانية العربية، يقول "وعلى مستوى ارحب واعمق من حيث الاساس فان اهميتها [الترجمة] تكمن في انها اوضحت، وللمرة الاولى في التاريخ، ان الفكر العلمي والفلسفي شأن عالمي، لا يرتبط بلغة او ثقافة خاصة. فما تم للثقافة العربية التي صاغها المجتمع العباسي المبكّر ان تؤصّل تاريخيا عالمية الفكر العلمي والفلسفي اليوناني، فانها زوّدت النموذج ويسّرت السبيل لتطبيق هذا المفهوم لاحقا في بيزنطة اليونانية والغرب اللاتيني: في بيزنطة في كلا الامرين في تصوّر لومزل" الحركة الانسانية البيزنطية الاولى" في القرن التاسع وفي النهضة في ايام الاسرة الباليوجية (Palaeologia) الاولى وفي الغرب فيما سماه هاسْكِينـز (Haskins) نهضة القرن الثاني عشر."

حول الحضارة العربية
مآتي الحضارة العربية

ان حضارة ملأت الدنيا وشغلت الناس ترجمة وانتاجا لا يمكن ان تعطى المجال الذي تستحقه في مقالات هي "محطات" و "الماحات" لهذا الذي تم خلال فترة تمتد نحو اربعة قرون، بدءا بقيام الخلافة العباسية سنة 132هـ/749م حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.

هذا من حيث الفترة الزمنية اما الرقعة الجغرافية فقد اصبحت واضحة عند القارئ لكثرة ما اشرنا اليها.

وقد ألِف القدامى من سكان المنطقة في الايام الغابرة ان يعزوا اي تفوق او تقدّم واسع النطاق الى اله من الهة السماء. وليس من شك في ان الذين انتجوا الحضارة العربية ونشروها شكروا الله على ذلك، اذ ان هذا حدث بنعمة الاسلام. لكن الاسطورة لا بد ان تدخل "لتوضح" الامر بالنسبة الى الجو الذي قامت فيه هذه الحضارة. وقد جاءت اسطورة الحضارة العربية في وقت مبكّر، ايام الخليفة هرون الرشيد (170-193هـ/170-802م)، واحسب ان بلاط هذا الخليفة هيّأ المسرح المناسب للاسطورة. وكان جابر بن حيّان، الذي ربط اسمه بالكيمياء وسواها من العلوم، هو بطل الاسطورة.
ومنـزلة جابر العلمية لا يستهان بها. لكن اسمه ارتبط بالكيمياء، وكان القوم، على نحو ما كان عليه سواهم من قبل ومن بعد، ينظرون الى الكيمياء على انها تحوّل المعادن الدنيئة كالنحاس والحديد الى ذهب، بحيث انها سميت كيمياء السعادة.

واذ كان التنجيم من قبل يُعْتَمَد في تصرف القوم حتى ان بغداد ضبط بناؤها على ترتيب المنجمين، وقد نسب الى جابر بن حيان (المولود حول 102هـ/720م) مئات الكتب التي وضعها، فضلا عن ترجمات لاتينية لكتب عُزيت اليه. الا ان الامر بعد ان صفّاه الباحثون توصّلوا الى ان جابر في كتابه "كتاب الرحمة" يدعو القوم ان لا يقبلوا مثل هذه الاقوال التي لا صحة لها. وكان ما يناله من يتابعها هو ان يخسر امواله ويخسر صحته وجهده. فليتعظ الراغبون.
والعلم الآخر الذي كان موضع عناية هو الفلك الى جانب التنجيم. وعماد الفلكيين المتقدمين هو توْفيل الرومي وهو من علماء مدرسة إديسّا (الرُّها)، وكان الفلكي الأول في بلاد المهدي العباسي (158-169هـ/775-785م)

حري بنا هنا ان نتوقف قليلا عند مدرسة جُنْديسابور (في ايران/فارس الى الغرب من بغداد، ولو ان الامر يقتضي بنا العودة الى فترة سابقة. ذلك ان الامبراطور زينو البيزنطي اقفل مدرسة إدِيسّا فالتجأ العلماء النساطرة الى مدرسة نصيبين التي كانت في دولة فارس. وهناك أعاد هؤلاء العلماء تنظيم العمل العلمي في مجالي الفلسفة والطب. هذه المؤسسة بالذات نقلت في اواسط القرن السادس الميلادي الى جُنْديسابور، وكانت فيها ايضا مدرسة للمذهب الزرواستري. هنا تقدمت دراسة الطب على نحو كبير. وقد كانت المدينة نقطة التقاء لعلماء من اليونان والسوريين والفرس والهند واليهود. وقد بذل أباطرة فارس الجهد على دعوة هؤلاء العلماء الى المدينة. وقد استمر تقدم المدرسة او المدارس هناك، وازدهرت على نحو خاص ايام كسرى أنوشروان (531-579م)، اذ اصبحت جنديسابور المركز الفكري الرئيسي في عالم تلك الايام.
كان عمل المدرسة الرئيسي يونانيا، اذ ان النساطرة حملوا معهم كمية كبيرة من النصوص اليونانية مع ترجمات سريانية (او خلاصات لها بهذه اللغة). في هذه المدرسة وفي هذه الاعمال تبدو اهمية العالم السرياني في تقدم الفكر ونشر الطب اليوناني في المشرق. (بهذه المناسبة جنديسابور كانت تقوم حيث نجد شاه آباد اليوم!)

وقد بدأ اتصال الخلفاء العباسيين بمدرسة جنديسابور وأطبائها على وجه التخصيص لما استدعى الخليفة المنصور الطبيب النسطوري المبّرز في جنديسابور الى البلاط (سنة 148هـ/760م). وهو جرِجيس بن بَخْتيشوعو. وجرجيس بن بَخْتيشوعو هو الذي اقام للاسرة منـزلة كبيرة في بغداد وسواها. وكان يحيى بن ماسَرْوَيْه، وهو طبيب آخر معروف، كان له بالاسرة الطبية الاولى صلة. وكان بين اطباء العاصمة حُنَين بن اسحق العربي الذي جاء من الحيرة، وكان عمله في حركة الترجمة ذا شأن رئيسي. وكان لابنه اسحق (بن حُنَين) عمل كبير في حركة الترجمة. وكان ثمة يوحنّا (يحيى) بن ماسَرْوَيْه الذي كان صلة الوصل مع آرون (لعله هارون أصلا) الكاهن احد المؤلفين في الطب الذي جمع بين النظرية والعمل، وكان له اثر على خلفائه خاصة في الغرب. (والمعروف باسمه اللاتيني بِنَزّو). وهو مولود في السنوات الاخيرة من القرن الثامن الميلادي. وكان ابوه بعد سنوات في مستشفى جُنديسابور قصد بغداد. كانت الأُسْرة نسطورية وقد نجح الاب في بغداد مما أتاح للابن المجال للحصول على ثقافة عالية. وقد عرف اليونانية الى حد انه عهد اليه بترجمة الكتب العلمية التي جمعت من أنقره وعمورية اثناء غزوات هارون الرشيد (170-193هـ/786-809م). الا انه كان يفضل ان يقرأ كتب الطب والفلسفة باللغة السريانية. وكان ناجحا الى درجة كبيرة في عمله الطبي وفي كتبه المؤلفة والمترجمة التي تتجاوز الخمسين. وقد وضع كتاب "النوادر الطبية" [الذي نقل مرتين الى اللغة اللاتينية الاولى على يد قسطنطين الافريقي في القرن الحادي عشر م والثانية قام بها جيرار (Gerard) الكريموني (القرن الثاني عشر) وطُبع مرات ايام  عصر النهضة. (نشرت النسخة العربية على يد بول سباط (Paul Sbat) سنة 1934].
والكتاب فيه قواعد طبّية دقيقة. لكن هذا المكان لا يتسع حتى للبعض منها لانها تحتلّ مساحة واسعة. لكننا نود ان نشير هنا الى "كتابه الجُذام"  وله دراسة مفصّلة عن امراض العين. التي مهدت لنا الطريق من الاسطوري جابر بن حيّان والعالم ابو يحيى بن البطريق ايام المنصور، ووصول المنجم الهندي كنكا في بعثة الى بغداد من السند في القرن الثاني هـ/الثامن م.
وبقطع النظر عن امور اخرى كثيرة ثمة ما يدور بالخاطر حول هذه القضية بالذات.

اولا انها لم تكن البعثة الاولى من الهند غربا، والذي نراه ان مثل هذه البعثات، او مثل هذه الزيارات الشخصية كانت تتم بين بلاد الهند ذات الحضارة اليانعة وامبراطورية فارس. لعل علماءها كانوا متعطشين للحصول على ما عند الآخرين، كما كان الفكر اليوناني وصل الدولة الفارسية. وثانيا فيها اشارة الى اهمية الفلك – التنجيم/الفلك او الفلك/التنجيم في حياة القوم على اعلى مستويات المجتمع. وثالثا ان المجتمعات القديمة التي سبقت قيام الاسلام في آسيا لم تكن راكدة هادئة حتى هزّتها الفتوح العربية. لكن الرقعة الجغرافية السياسية التي قامت بسبب الفتوح هذه ازالت العقبات التي كانت تقوم بين الشعوب وفتحت الابواب على مصراعيها لتبادل الاتصال في جميع شؤون الحياة دون قيد او شرط.

في الحضارة العربية
في ربوع الفلسفة (1)
عندما نقصد معالجة النواحي الفكرية في الحضارة العربية يطالعنا الكندي، المتحدر من قبيلة كِنْدة العربية ذات الانتشار. والذي نعرفه زمنيا انه ولد قبل 185هـ/833م. لكن ليس لدى الباحثين عنه معلومات دقيقة.
كانت اسرته تعيش في أواخر عهد هرون الرشيد، وكان ابوه حاكما للكوفة. وبعد موت والده انتقل الى البصرة ثم الى بغداد. وحتى في ايام المأمون (198-218هـ /813-833م) عرف باسم الفيلسوف. وقد عمل للمأمون والمعتصم.

يبدو ان الكندي كان ذا منـزلة خاصة في ايامه فكان له خصوم هم بنو شاكر (الاخوة محمد واحمد وحسن)، اذ اتهموه بانه معتزلي، وهي تهمة دينية كبيرة تقارب الكفر عند المؤمنين.

وكان له خصم آخر هو ابو معشر البلخي المنجم. لكن هذا تخلى عن الخصومة وعني بالحساب والهندسة، ولم يصب فيهما نجاحا كبيرا فانصرف الى احكام النجوم، في حدود التنجيم والفلك.

وقد اتهم الكندي في دينه، لكن ابو ريدة، وهو من كبار الباحثين في فلسفة الكندي لانه نشر رسائله نشرا علميا، يرى ان الكندي كان مسلما مؤمنا.
وقد توفي الكندي بسبب ادمانه على شرب النبيذ كعلاج لمرض كان يعاني منه.

ولم يكتف بنو شاكر باتهام الكندي بانه معتزلي بل اتهموه بانه من اتباع افلاطون في القول بخلق العالم، وهذا يخالف كون الله هو الذي خلق العالم.

من حيث كتب الكندي، فان كتبه في المنطق لم يسلم منها واحد قط.

لما فقد الكندي مركزه في دار الخلافة انسحب من الحياة العامة.

ثمة اثنان من الباحثين المحدثين لهما دور خاص في دراسة الكندي هما هلموت رِتّر (Helmut Ritter) الذي نشر بعض اعماله سنة 1932 في استانبول. والثاني الباحث المصري ابو ريدة وهو الذي قدم الكندي الى العالم الحديث، اذ نشر رسائله.

والكندي يبدو بانه عرف كعالم وطبيب وفيلسوف في طبيعة الكون وعالم فلكي ومفكر في الشؤون الدينية.

تتناول الرسائل اراء الكندي الفلسفية، وتتناول، على ترتيب ابو ريده، 14 موضوعا كلها في نطاق الفكر الفلسفي ويمكن حصرها في الامور التالية: (1) عنايته بما وراء الطبيعة، وهو امر واضح جدا. (2) يبدو انه تأثّر بارسطو اكثر من افلاطون، الا انه لم يخضع لهذا وانما خالفه في مسائل معينة. (3) كان متأثرا بالاسلام على سنن القرآن الكريم. (4) كان الامران اللذان شغلاه هما الولادة والغناء لا للاحباء فحسب، بل للكون. ويرى ابو ريده، انه قد وافقه كثيرون من كبار الفلاسفة، كالفارابي وابن سينا في الشرق وابن باجَّة وابن رشد في الغرب، في الاعتماد على ارسطو مع الاحتفاظ بقدسية الوحي الاسلامي.

والكندي هو الذي جعل الرسالة اسلوبا لوضع الابحاث العلمية، ومن هنا فما كتبه الكندي يسمى رسائل. ويشهد دارسوه ان الكندي لم يكن فهمه سهلا بسبب لغته المعقدة.

واذا كان الكِنديّ يقتعد مركزا مرموقا بانه فيلسوف العرب، فالفارابي فيلسوف دون تخصيص. ولد الفارابي، واسمه الكامل ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أزْلاغ الفارابي في اواخر القرن الثالث هـ/التاسع م في وَسيج على مقربة من فاراب وهي عاصمة منطقة مهمة على نهر سِرْدَرْيا.
وقد كانت فاراب في القرن الرابع هـ/العاشر م مدينة مهمة يبلغ عدد سكانها سبعين الفا. (وبهذه المناسبة فقد سميت أترار فيما بعد وفيها توفي تيمور سنة 807هـ/1405م).

كان الفارابي من اسرة حديثة عهد بالاسلام اذ ان اسلامها تمّ على يد ابيه او جده.

الا ان الاسرة كانت محترمة ماليا.

من اساتذة الفارابي يوحنا بن حيلان، الذي برّز في ايام المُعْتَضِد (279-289هـ/ 892-932م) وتوفي في بغداد أيام الخليفة المُعتضد (270-289هـ/892-902م)

كل فيلسوف عربي كان لا بد ان يبدأ بواحد من فلاسفة اليونان، اذ ان هؤلاء هم الذين فتحوا باب الفلسفة على مصراعيه، وكانت بعض كتبهم متيّسرة بالعربية. واسس الفارابي مكانة لنفسه، وفي وقت متأخر في حياته كان ضيفا محترما في بلاد الحمدانيين في حلب. وزار مصر في 339هـ/950م.
كان على سفر بين دمشق وعسقلان، وهي مدينة في جنوب فلسطين، فهاجم جماعته اللصوص، ترجّل الفارابي وقاتل حتى فقد الحياة، وكان في الثمانين من سنّه.

جولات الفارابي الفلسفية واسعة النطاق.

قرأ "الطبيعة" لارسطو في ترجمة عربية، وكان هذا ايذانا منه بالايغال في ربوع الفلسفة اليونانية. وبحث في الكيمياء نظريا. ولكن كتابه الضخم في هذا الموضوع واسمه "كتاب الموسيقى (او الموسيقي) الكبير" اعتبر اعظم عمل من نوعه وضع منذ ظهور الاسلام. وهو الى كونه دراسة للموسيقى بحد ذاتها فانه يبدأه بذكر ما قصّر فيه اليونان في هذا العلم.

وينهى كتابه في الموسيقى بالاشارة الى كتاب ارسطو "كتاب صناعة البلاغة وكتاب الشعر من كتب المنطق". وقد حظي كتابه هذا بترجمة فرنسية على يد مؤرخ الموسيقى الفرنسي البارون درلانجير "Baron d'Erlanger" وكان بين ما تناوله الفارابي ما يمكن من شؤون علمية مثل قضية "الخلاء". ومن البين ان اهتمامه بالعلم الطبيعي كان دون الكندي، وانه في حقيقته كان منطقيا وباحث فيما وراء الطبيعة. وكان كبير الاهتمام بالاخلاق، وخاصة في الناحية السياسية.

يعتبر الفارابي واضع اسس الفلسفة السياسية في دنيا العرب يومها.

كان الفارابي معنيا ايضا باعمال ارسطو في الطبيعة في مثل "مقالة في اغراض الحكيم في كل مقالة في الكتاب الموسوم بالحروف" او ايضا باسم "مقالة في أغراض ما بعد الطبيعة"

وللفارابي كتاب "إحصاء العلوم". الا ان الكتابة الاصيلة للفارابي تبدو في "كتاب تحصيل السعادة" وفي "كتاب السياسة المدنيّة" و بنوع خاص "كتاب الملّة الفاضلة".
الى هذا لعل الفارابي اكثر من شرح ارسطو للعرب يومها، وعن معرفة.

وكتابات الفارابي كانت للخاصة، ولذلك ظلت محدودة الاثر لكنها كانت عميقه.

في الحضارة العربية

في ربوع الفلسفة (2)
كبار العلماء والمفكرين في ايام ازدهار الحضارة العربية، مثل الفارابي وابن سينا والرازي كانوا يجولون في ربوع الفكر والفلسفة والعلم بمنتهى ما يمكن من اليسر. تحدثنا عن الفارابي الفيلسوف، والان نتحدث عن ابن سينا الفيلسوف ايضا.

ولد ابن سنيا سنة 370هـ/980م وتوفي سنة 428هـ/1037م. وقد أملى ابن سينا سيرته الذاتية على الجَوْجَزاني، ولذلك آثرنا ان ننقلها ملخصة هنا لما فيها من توضيح لشخصية هذا المفكر. فقد ولد ابن سينا سنة 370 للهجرة في قرية من قرى بُخارى حيث بدأت حياة الشيخ الرئيس التعليمية. يقول ابن سينا في ذلك " وأُحضُرت معلم القرآن ومعلم الادب. وأكملت العشر من العمر وقد اتيت على القرآن وعلى كثير من الادب.. وكان أبي من الاسماعيلية... واخذ ابي يوجهني الى رجل يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلمه منه. ثم جاء الى بخارى الناتلي [وكان من اهل العلم والمعرفة] فانزله والدي في دارنا رجاء تعلمي منه. وقبل قدومه كنت اشتغل بالفقة وأتردّد فيه الى اسماعيل الزاهد، وكنت من أجود السالكين. ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي [لارسطو] على الناتلي... وكان اي مسألة قالها لي كنت أتصوّرها خيرا منه، حتى قرأت ظواهر المنطق عليه. ثم أخذت اقرأ الكتب على نفسي وأُطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق. وكذلك كتاب إقليدس [في الهندسة]... ثم فارقني الناتلي متوجها الى كَرْكانج، واشتغلت انا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح من الطبيعي والألَهي، وصارت ابواب العلم تتفتح علي.
"ثم رغبت في علم الطب وصرت اقرأ الكتب المصنّفة. وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جَرَم أنني بّرزت فيه في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطبّ يقرأون عليّ علوم الطب. وتعهدت المرضى، فانفتح علي من ابواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف. وانا مع ذلك اختلف الى الفقه وأُناظر فيه، وأنا في هذا الوقت من ابناء ست عشرة سنة. ثم توفّرت على القراءة والعلم سنة ونصفا. فأعدت قراءة المنطق وجميع اجزاء الفلسفة... [وسرت على ذلك] حتى استحكم معي جميع العلوم، ووقفت عليها بحسب الأمكان الانساني. وكل ما علمتُه في ذلك الوقت فهو كما علمتُه اليوم لم ازدد فيه الى اليوم، حتى احكمت على المنطق والطبيعي والرياضي. ثم عدلت الى الالهي... وكان سلطان بُخارى [كان ابن سينا قد انتقل مع والده الى بخارى] في ذلك الوقت نوح بن منصور، واتفق له مرض دخل الاطباء فيه، وكان اسمي اشتُهِر بينهم بالتوفر على القراءة، فاجروا ذكري بين يديه وسألوه احضاري، فحضرت وشاركتهم في مداواته وتوسّمتُ خدمته . فسألته يوما الاذن في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب. فأذن لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضّدة بعضها على بعض، في بيت منها العربية والشعر وفي آخر الفقه وكذلك في كل بيت علمٌ مفردُ.
"فطالعت فهرست كتب الاوائل وطلبت ما احتجت منها ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه الى كثير من الناس قط. وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته من بعد. فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها، وعرفت مرتبة كل رجل في علمه. فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم مرتبة كل رجل في علمه. فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها. وكنت اذ ذاك للعلم احفظ، ولكنه اليوم معي انضج، والا فالعلم واحد لم يتجدّد لي بعده شيء."
وتنقّل ابن سينا في مدن كثيرة في ما وراء النهر شرقا وفي خراسان، واستقر في الرّي بعض الوقت ثم انتقل الى قزوين وهمذان. وعمل وزيرا ثم نُكِبَ ثم اعيد الى الوزارة وبعد احداث مرت به فرّ الى أصبهان (أصفهان). واخيرا مات في همذان سنة 428هـ/1037م.

وكان ابن سينا يمثل المفكر العربي المسلم الى زمنه، فقد عُنِيَ بجميع فروع المعرفة وكتب فيها جميعها، ومن كتبه "الشفاء".
هنا نتحدث عن ابن سينا الطبيب (فالحديث هنا عن الطب والاطباء) صاحب "القانون في الطب" الذي كان يجمع ما وصل اليه الطب من ايام اليونان حتى زمنه، فضلا عن أنه تنظيمٌ للمعرفة الطبية. ولم يكن ابن سينا في كتابه هذا تابعا لا لأبُقْراط ولا لجالينوس، فقد اضاف آراءه وتجاربه الى ما كان عند الاثنين. وقد قال عنه ماكس مايرهوف، وهو واحد من كبار المشتغلين بتاريخ الطب عند العرب، "انه انشأ مدرسة جديدة في الطب. وقد نقل الكتاب الى اللاتينية جيرار الكريموني في القرن الثاني عشر للميلاد، وأصبح عمدة في تدريس الطب، بحيث انه نُشِرَ خمس عشرة مرة باللاتينية ومرة في ترجمة عِبْرّية في اواخر القرن الخامس عشر. وقد نُشِرَ اكثر من عشرين مرة في القرن التالي. والشروح والتعليقات على "القانون" باللغة اللاتينية واللغة العبرية ولغات أوروبية مرات لا يمكن حصرها. ولعلّ "القانون" دُرّسَ اكثر من اي كتاب طبّي آخر حتى القرن الثامن عشر.

و"القانون في الطب" يقع في خمسة كتب، وكل كتاب يحتوي عددا كبيرا من المقالات. وبحكم ان ابن سينا كان من أئمة علماء المنطق فقد نظّم كتابه تنظيما علميا جيدا. فهو يبدأ بالكليّات ثم ينتقل الى الجزئيات. ويكاد الكتاب الاول يختص بالكليّات في الطب، ففيه يحدثنا مؤلفه عن "حدود علم الطب وموضوعاته والاركان والامزجة والأخلاط وتشريح العظام والعضلات والأعصاب والشرايين والأوْرِدَة والقوى الطبيعية والنفسانية والحيوانيّة واسباب الامراض وعلاقة ذلك بالمساكن والمياه والأهوية والحركة" وما الى ذلك.
ويتناول الكتاب الثاني الأدوية المفردة. اما الكتاب الثالث ففيه شرح وافي للامراض الجزئية التي تصيب اعضاء الجسم عضوا عضوا. والحميّات هي موضوع الكتاب الرابع. اما الحميّات وما لها وما عليه فيها موضع الكتاب الرابع. وفيه يعني بالسّموم.

كان ابن سينا يدعو الى حفظ الصحة باعتبار انها الغاية الاساسية من الطب، وكان همه الثاني الحمل والجنين والولادة. فيصف حالات الحمل والولادة والعناية بالطفل ويفصل ذلك كما لو انه كان كتاب في الارشاد الصحي.

وقد عني ابن سينا بالعُقم واسبابه في المرأة وعند الرجل.

وابن سينا يكتب بلغة سهلة ميّسرة بحيث لا يتحمل قارئة الكثير من المشقة لفهمه.
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